
 بغــداد - تتناقـــل وســـائل الإعـــلام 
العراقية مـــن قنوات تلفزيونية وصحف 
ومواقع ووكالات إخبارية بشـــكل يومي 
كمّـــا هائلا مـــن البيانات الصـــادرة عن 
الجهـــات والمؤسســـات الرســـمية إلـــى 
جانب تصريحات مسؤولين وسياسيين، 
ويتم سردها دون التحقق من المعلومات 
الـــواردة فيها، أو التحقـــق من الأطراف 

المعنية بهذه القضية.
واتســـعت ظاهـــرة تناقـــل البيانات 
مـــن دون إعـــادة تحريرهـــا وصياغتها 
بطريقـــة  الجمهـــور  إلـــى  وتقديمهـــا 
إلـــى  إضافـــة  محترفـــة،  صحافيـــة 
عـــدم مطابقـــة التغطيـــات الصحافيـــة 
والتصريحـــات  للبيانـــات  والإعلاميـــة 
الرســـمية مـــع الواقـــع ومقارنتهـــا مع
لنفس  الموثوقة  والبيانـــات  الإحصاءات 
الجهـــات، وفـــق ما أكـــد ”بيـــت الإعلام 

العراقي“.
وأوضـــح التقرير أن أغلب وســـائل 
الإعـــلام تتناقل هذه البيانات الرســـمية 
وتعيد نشرها على مواقعها الإلكترونية 
بـــذات الصياغـــة والعناويـــن الصادرة 
عن مصدرها من المؤسســـات الرســـمية، 
بطريقة دفعت الجمهور إلى عدم التفاعل 
والرغبـــة فـــي متابعة وســـائل الإعلام، 
وتحوّلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
كمصدر للمعلومات وهو يشـــكّل ظاهرة 
خطيرة بسبب التعرض لظاهرة الأخبار 
المزيفة والجيوش الإلكترونية في توجيه 
الرأي العام نحو مسارات معينة لأهداف 
مختلفة، بينما تخلت وسائل الإعلام عن 
دورهـــا الحقيقي في إيصـــال المعلومات

الدقيقة.
ويـــرى صحافيـــون أن حملـــة القمع 
والهجمات التي تعرّض لها الصحافيون 
بســـبب  المحليـــة  الإعـــلام  ووســـائل 
التي  الاحتجاجـــات  ونقـــل  التغطيـــات 
اندلعت في الأشهر الأخيرة، كانت إحدى 
الأســـباب الهامـــة التي دفعت وســـائل 
والمعلومات  بالبيانـــات  للالتزام  الإعلام 

الحكومية.
الصحافيـــون  يواجـــه  كمـــا 
الاســـتقصائيون تحديـــات كبيـــرة مـــن 
قبـــل الحكومـــة والأحـــزاب السياســـية 
عنـــد تناولهـــم لقضايـــا فســـاد، لهـــذا 
باتوا يحجمون عـــن التقصي والبحث، 

ويلتزمون بالرقابة الذاتية.
وكان آخر هؤلاء الصحافيين حســـن 
صبـــاح مراســـل وكالـــة بغـــداد اليـــوم 
اســـتخبارات  احتجزته  الذي  الإخبارية 
البصـــرة الجمعـــة، علـــى خلفية نشـــره 
تقاريـــر عـــن قضايـــا فســـاد وتلاعـــب 

بالعقارات في المحافظة.
وذكـــر صبـــاح لجمعية الدفـــاع عن 
حريـــة الصحافة في العـــراق أنه وأثناء 
ذهابه إلى عمله فـــي الوكالة، قامت قوة 
من استخبارات المحافظة، باحتجازه في 
مركز شرطة (المربد) لمدة خمس ساعات، 

ولـــم يتم إطلاق ســـراحه إلا بعد توقيعه 
على تعهد خطّي، بعدم نشره تقارير عن 

قضايا معينة، ودفع كفالة مالية.
وســـبق أن تعرض صباح في الآونة 
الأخيـــرة لتهديدات من قبـــل مجهولين، 
بعد نشـــره تقارير صحافية تتحدث عن 
اســـتيلاء علـــى أراض مخصصـــة لبناء 

مدارس وتحويلها إلى مراكز تجارية.
وهـــذه الحـــوادث وأخرى مشـــابهة 
الإعـــلام  وســـائل  لـــدى  رسّـــخت  لهـــا 
العراقية ظاهرة الاقتصار على البيانات 
والمعلومـــات الرســـمية، لكونهـــا أضمن 

طريقة للسلامة.

ومـــع تفشّـــي الظاهرة فـــإن المواقع 
الإلكترونية لوســـائل الإعـــلام أصبحت 
متشـــابهة، وهو ما انعكس ســـلبا على 
وســـائل الإعلام الرئيســـية التي أغفلت 
أنّ تناقل البيانـــات يؤثر على محتواها 
العام وإقبال الجمهور عليها، لأنها تركز 

على الكمّ في نشر الأخبار لا النوع.
وأشـــار بيت الإعلام العراقي إلى أن 
90 فـــي المئة من وســـائل الإعلام المحلية 
تعتمـــد في محتواهـــا الإخباري اليومي 
على البيانات الصادرة من المؤسســـات 
والشـــخصيات  والحزبيـــة  الرســـمية 
السياسية بنســـبة 80 في المئة، فيما 20 
في المئـــة فقط من هذا المحتـــوى يعتمد 
على تقارير خاصة وتصريحات حصرية 

بها.
وتتخذ أغلب وسائل الإعلام المحلية 
مبدأ أساسيا في عملها يستند على الكم 
لا النـــوع، عبر الســـعي إلى نشـــر أكبر 
قـــدر من الأخبار، وبســـبب ضعف إنتاج 
المحتـــوى الخـــاص والحصـــري، فإنها 
تجـــد البيانـــات الرســـمية مادة دســـمة 
لتحقيق هـــذا المبـــدأ الـــذي يتنافى مع 
مبادئ الصحافة والإعـــلام القائمة على 
كشف الحقائق للجمهور وتوضيحها لا 
القيام بدور ســـاعي بريد من المؤسسات 

الرسمية إلى الجمهور.
وبلغ مدى كســـل الكوادر الصحافية 
في وســـائل الإعلام إلى حد أنها تتناقل 
البيانات الرســـمية الجامدة والروتينية 
التي تعتمـــد طريقة فـــي صياغة الخبر 
مغايـــرة تماما مع متطلبـــات الصحافة، 
وتعيد نشـــرها في مواقعها الإلكترونية 
دون  مـــن  المصـــدر،  مـــن  وردت  كمـــا 
إعـــادة تحريرهـــا مـــن جديـــد والتقاط 
المهـــمّ منها فقـــط أو على الأقـــل إبرازه 

وتقديمه بطريقة بســـيطة وواضحة إلى
الجمهور.

وتعتبـــر أن ما ورد في هذه البيانات 
حقيقة وواقع دون بـــذل أيّ جهد للتأكّد 
مـــن مضمونهـــا ومـــدى مطابقتهـــا مع 
الوقائع عبر اســـتقصاء مصادر مختلفة 
أو حتى مقارنتها مع البيانات الصادرة 
ســـابقا مـــن ذات المؤسســـة، إذ غالبا ما 
يلاحظ التبايـــن والتناقض في البيانات 
الرســـمية وكذلـــك التهويـــل والإشـــارة 
إلـــى إنجـــازات مفترضـــة كأحـــد مهام 
المكاتـــب الإعلامية التابعة للمؤسســـات

الرسمية.
ولا يقتصر الأمر فقط على المؤسسات 
والجهـــات الرســـمية، إذ تنقل وســـائل 
الإعلام البيانات الصـــادرة عن الأحزاب 
بشكل  السياسية  والشخصيات  والقوى 
كامل رغم تضمنها اتهامات أو معلومات 
ضد أشخاص، دون محاولة عرض وجهة 
نظر الأطراف الأخـــرى المعنية والغائبة 
في هذه البيانات، كما أن وسائل الإعلام 
وقعت فـــي فخ ســـرد الآراء والتحليلات 
بشـــكل واســـع بدلا من المعلومـــة، وهو 
ما شجّع المســـؤولين والسياسيين على 
سرد وتســـريب معلومات غير صحيحة 
لإدراكهم مســـبقا أن وســـائل الإعلام لن 
تتحقـــق أو تطالب بأدلـــة وقرائن حول 

تصريحاتهم.
وبسبب هذه السّياسة فقدت وسائل 
وصدقيّتها  مكانتهـــا  المحليـــة  الإعـــلام 
بين الجمهور كمصـــدر أول للمعلومات، 
وتحول الجمهور إلـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي للحصول علـــى الأخبار لأن 
الصفحـــات العامـــة والمدوّنـــين يدركون 
جيدا ما يبحث عن الجمهور ويركّز على 

نقل الأخبار المهمة فقط.
في المقابل فإن ظاهـــرة التحوّل إلى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي كمصدر 
للأخبار شجّع الجيوش الإلكترونية على 
بث أخبار مزيفة مســـتغلين ضعف ثقافة 

الجمهور في التحقق من الأخبار.
العراقـــي  الإعـــلام  بيـــت  ويوصـــي 
وســـائل الإعـــلام بالتخلي عـــن ظاهرة 
الكـــم في محتواهـــا الخبـــري والتركيز 
علـــى النـــوع، وتقـــديم تغطيـــات مهمة 
والتقاريـــر  المعلومـــات  علـــى  تســـتند 
تهـــم  التـــي  والخاصـــة  الحصريـــة 
الجمهور ســـواء في القضايا السياسية 
والأمنيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة

وغيرها.
وأضـــاف أن علـــى وســـائل الإعلام 
فحـــوى  مـــن  التحقـــق  والصحافيـــين 
البيانـــات الرســـمية والحزبيـــة وتلـــك 
والقـــوى  الأحـــزاب  عـــن  الصـــادرة 
والشخصيات السياسية، وذلك من خلال 
والأرقـــام  والمعلومـــات  الآراء  مراجعـــة 
الـــواردة فيهـــا ومقاطعتها مـــع مصادر 

أخرى للتأكد من مضمونها.
ويجب على وســـائل الإعلام التخلي 
عن ظاهرة نسخ البيانات الرسمية دون 
صياغة المضمون والعنوان، وبذل جهود 
أكبـــر في إعـــادة صياغة هـــذه البيانات 
بطريقة صحافية عبـــر تقديم المهم فيها 
وعـــدم التمســـك بنشـــر كل مـــا تحتويه 
البيانـــات إذا لـــم تتضمـــن معلومـــات

مهمة.

وول  صحــــف  وجهــــت    - واشــنطن   
تايمــــز  ونيويــــورك  جورنــــال  ســــتريت 
مفتوحــــة  رســــالة  بوســــت  وواشــــنطن 
للحكومة الصينية، تناشدها التراجع عن 

قرار طرد مراسليها.
وجاء ذلك على خلفية إصدار الحكومة 
الصينيــــة قرارا بطــــرد ما لا يقــــل عن 13 
صحافياً من خمس وسائل إعلام رئيسية 
أميركيــــة فــــي الصــــين رداً على مــــا قالت 
الحكومة إنه ”قمع غير مبرّر“ للصحافيين 

الصينيين في الولايات المتحدة.
وجاء في رســــالة الصحف الأميركية، 
الثلاثــــاء، أن وســــائل الإعــــلام أصبحت 
بــــين  الدبلوماســــي  النــــزاع  ضحيــــة 

الحكومتــــين الصينيــــة والأميركيــــة، وأن 
طرد صحافييهما جاء في وقت حرج حيث 
يواجــــه العالــــم وباء الفايــــروس التاجي 
”كوفيــــد – 19“، وفــــق مــــا ذكــــرت صحيفة 

الغارديان البريطانية في تقرير الثلاثاء.
وقالــــت الرســــالة ”نحــــثّ الحكومــــة 
الصينية بشــــدة على التراجع عن قرارها 
بإجبار الأميركيين العاملين في منظماتنا 
الإخبارية على مغادرة البلاد، إضافة إلى 
تخفيــــف القمــــع المتزايد علــــى المنظمات 
الإخباريــــة المســــتقلة التــــي ســــبقت هذا 

الإجراء“.
وأضافــــت أن ”وســــائل الإعــــلام هي 
ضحية جانبية في نزاع دبلوماســــي بين 
الحكومتين الصينيــــة والأميركية، وتهدد 
بحرمان العالم مــــن المعلومات الهامة في 

لحظة محفوفة بالمخاطر“.
وأعلنــــت الصين، الأســــبوع الماضي، 
أنهــــا أعطــــت صحافيــــين أميركيــــين من 
نيويورك تايمز وواشــــنطن بوست ووول 
ســــتريت جورنــــال ومجلة تــــايم وإذاعة 
صوت أميركا، مهلة 10 أيام لمغادرة بكين.

وكان ثلاثــــة مراســــلين لصحيفة وول 
ســــتريت جورنال طردوا في نهاية فبراير 
الماضي، لكن سلســــلة العقوبات الجديدة 
تشــــكل بحجمها، الإجــــراء الأكثر صرامة 
الــــذي تتخــــذه الســــلطات الصينية ضد 

وسائل الإعلام الأجنبية.
الإجــــراءات  هــــذه  الصــــين  وبــــررت 
بأنها ردّ انتقامي علــــى القواعد الجديدة 
التــــي فرضتها إدارة دونالــــد ترامب على 
الصحافيــــين الصينيــــين، التــــي كان من 
بينهــــا قصر عددهم على 100 مراســــل من 
خمســــة منافذ إعلاميــــة تديرهــــا الدولة. 
وكان لــــدى هــــذه المنافذ 160 مراســــلا في 
المجمل، ما يعني أن 60 منهم ســــيعودون 

إلى الصين.

وعبــــر ”نــــادي المراســــلين الأجانــــب 
فــــي الصين“ عــــن أســــفه لأن الصحافيين 
أصبحــــوا في وضع بيــــادق في المواجهة 
إن  وقــــال  الكبريــــين،  القوتــــين  بــــين 
”الصحافيين يقومون بتنوير العالم الذي 
نعيش فيه، وبهذا الإجراء تفرض الصين 

التعتيم على نفسها“.

بوســـت  واشـــنطن  صحيفتا  وقالت 
ونيويـــورك تايمز، وعدد مـــن البرلمانيين 
الأميركيين، إن الإعلان الصيني ”مؤسف 
خصوصا فـــي أوج أزمـــة صحية عالمية 
تبدو فيها المعلومـــات مهمة أكثر من أيّ 

وقت مضى“.
رداً  كان  الطـــرد  أن  بكـــين  وأكـــدت 
علـــى ”القمع بدوافع سياســـية“ في قرار 
الحكومة الأميركية لتصنيف المؤسسات 
الإعلامية الحكوميـــة الصينية على أنها 
”بعثات أجنبيـــة“ وتطبيق ضوابط أكثر 

صرامة عليها.
لكن وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو اعتبر أن ”الأمريـــن مختلفان“، 
مؤكدا أن إجراءات واشـــنطن تســـتهدف 
”أعضـــاء وســـائل للدعايـــة الإعلاميـــة 
الصينية“، ودعـــا الصين إلى ”التراجع“ 
عـــن قرارات الطـــرد التي ”تمنـــع العالم 
مـــن معرفـــة مـــا يحـــدث فعليـــا داخـــل

البلاد“.

 الربــاط -  احتدم الخـــلاف بين وكالة 
المغرب العربي للأنباء والمجلس الوطني 
للصحافـــة، بعد أن أعلنت الوكالة إطلاق 
بطاقتها الصحافية المهنية الخاصة بها 
”في إطـــار التعبئة الوطنية الحيوية ضد 
فايروس كورونا المســـتجد، بسبب عدم 
منح المجلس لصحافيي الوكالة البطاقة 

الصحافية.
وأصدرت الوكالة، بيانا رسميا شديد 
اللهجة الاثنين، قالت فيه ”لا يمكن فرض 
الشروط، التي وضعها المجلس الوطني 
للصحافـــة، الهيئـــة غيـــر الدســـتورية، 
والذي لا تتمتع فيه وكالة المغرب العربي 
للأنباء لا بصفة ناخب ولا بصفة منتخب 
لمنح بطاقـــة الصحافة، علـــى صحافيي 
المرفق العـــام الذين يخضعـــون لقانون 
الوظيفـــة العمومية والنظام الأساســـي 
لوكالـــة المغـــرب العربـــي للأنبـــاء طبقا 

للفصل 3 من قانون الصحافي المهني“.
وأضافـــت أنـــه ”أمـــام هـــذه الأزمة 
الصحية غير المســـبوقة التي تعيشـــها 
البلاد، ســـيكون مـــن اللاّمســـؤول عدم 
تزويـــد صحافيي وكالـــة المغرب العربي 
للأنباء ببطاقة صحافة مهنية تمكنهم من 
أداء مهنتهـــم“. وأوضحت وكالة الأنباء 
أنه ”فـــي انتظار تعديـــل القوانين التي 
تؤسس لهذا المجلس الوطني للصحافة، 
وخصوصاً المرســـوم الذي يحدد شروط 
منح البطاقة، ســـتكون بطاقة الصحافة 
المهنية لوكالة المغرب العربي للأنباء هي 
المعتمدة بالنسبة إلى صحافيي الوكالة 

بدل أيّ بطاقة أخرى“.

بـ“تعديل  الرسمية،  الوكالة  وطالبت 
القوانين التي تؤسس للمجلس الوطني 
للصحافـــة، وخصوصـــا المرســـوم الذي 

يحدد شروط منح البطاقة“.
من جهتـــه، عبّـــر المجلـــس الوطني 
للصحافـــة، عـــن أســـفه للإجـــراء الذي 
اتخذته الوكالة، وقـــال في بيان أصدره 
العربـــي  المغـــرب  وكالـــة  إن  الثلاثـــاء 
للأنبـــاء عمّمـــت بيانا، أعلنـــت فيه أنها 
ســـتصدر بطاقـــة للصحافـــة، بديلة عن 
تلـــك التـــي يســـلّمها المجلـــس الوطني

للصحافة“.

واعتبر المجلس أن هذا خرق قانوني 
وأنه من الضروري توضيح الأمور للرأي 

العام.
وأضـــاف أن المجلس يمنـــح البطاقة 
طبقـــا لمرســـوم صـــادر فـــي الجريـــدة 
الرســـمية بتاريخ الـ28 من مارس 2019، 
ويطبـــق هـــذا المرســـوم ما ينـــص عليه 
القانـــون المتعلـــق بالنظـــام الأساســـي

للصحافيين المهنيين، والقانون القاضي 
بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

والمرشّـــحين  الناخبـــين  أن  ونـــوّه 
لانتخابات المجلـــس الوطني للصحافة، 
وليـــس  كأشـــخاص،  ذلـــك  يمارســـون 
كمؤسســـات، وهذا واضح في المادة الـ5 
من القانـــون المحدث للمجلس، بالإضافة 
إلـــى أن هذا الموضـــوع لا علاقة له بمنح 
البطاقة المهنية، التي ينص القانون أنها 
تمنح لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية، 
حيـــث لا تمنـــح البطاقـــة للمؤسســـات، 
بـــل للصحافيـــين، ولا دخـــل لأيّ إدارة 
فـــي الموضـــوع، إذ تنص المـــادة الـ6 من 
النظام الأساســـي للصحافيين المهنيين، 
أنه ”تســـلم بطاقـــة الصحافة المهنية من 
لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على 

طلب من المعني بالأمر“. 
كمـــا أن هـــذا القانـــون لا يميـــز بين 
صحافيـــي القطاع الخـــاص وصحافيي 

القطاع العام.
وأشـــار إلـــى أن 61 صحافيـــا مـــن 
بطاقات  تســـلموا  الوكالـــة،  صحافيـــي 
الصحافـــة الممنوحـــة من قبـــل المجلس، 
عـــام 2020، حيـــث تقدمـــوا بملفاتهـــم، 
النصـــوص عليـــه  تنـــص  لمـــا  طبقـــا 
القانونيـــة والتنظيميـــة الجـــاري بهـــا 

العمل.
ورأى أنـــه كان بإمـــكان صحافيـــي 
الوكالة الذين مازالوا لم يستلموا بطاقة 
الصحافة المهنية التي يســـلّمها المجلس 
وفـــق القانون، الحصـــول عليها منذ أن 
أعلن المجلس عن تلقي الطلبات، بتاريخ 
الـ10 مـــن نوفمبر 2019، ومـــازال الأجل 

مفتوحا.

الخميس 182020/03/26

السنة 42 العدد 11658 ميديا

 الإعلام العراقي نسخة مكررة

 من البيانات الحكومية بلا تدقيق
الجيوش الإلكترونية تنشط مع اعتماد الجمهور 

على مواقع التواصل كمصدر للمعلومات
تحولت وسائل الإعلام العراقية إلى مجرد ناقل للبيانات الرسمية الجامدة 
والروتينية وتنشــــــرها كما وردت من المصدر من دون حتى إعادة تحريرها، 
وبسبب هذه السياسة فقدت وسائل الإعلام المحلية مكانتها وصدقيتها بين 
الجمهور كمصدر أول للمعلومــــــات، وتحوّل الجمهور إلى مواقع التواصل 

الاجتماعي.

الصحف تتناقل ما تقوله الحكومة فقط

الهجمات ضد الصحافيين 

رسّخت لدى وسائل 

الإعلام ظاهرة الاقتصار 

على المعلومات الرسمية، 

كونها أضمن للسلامة

وكالة المغرب العربي 

للأنباء تطالب بتعديل 

القوانين التي تؤسس 

للمجلس الوطني 

للصحافة

رسالة وجهتها وول 

ستريت جورنال ونيويورك 

تايمز وواشنطن بوست 

تناشد الصين إبعادها عن 

الخلافات السياسية

صحف أميركية تناشد الصين 

عدم طرد مراسليها

البطاقة الصحافية تشعل الخلاف

 بين وكالة الأنباء المغربية ومجلس الصحافة

وكالة الأنباء لا تعترف بمجلس الصحافة

الصحف تدفع فاتورة السياسة
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